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ليت أني-25
أين الوفاء في حياتك؟
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إِنَّ الحمدَ لله أَحمدُه تَعالى وأَستَعينُه وأَستغفِرهُ وأَعُوذُ بِالله تَعالى مِن شُرُور أَنفُسِنا ومِن سيِّئاتِ أَعمَالِنَا، مَن يَهدي الله فَلا مُضلَّ لَه، ومَن يُضلِل فَلا هَادي لَه، وأَشهَد أَن لَا إِله إِلا الله وَحدَه لَا شَريكَ لَه وأَشهَد أَن مُحمدًا عَبدُه ورَسُولُه، اللَّهم صَلِّ عَلَى مُحمدًا وعَلى آل مُحمد كَمَا صَلَّيتَ علَى إِبراهِيمَ وَعلَى آلِ إِبراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيد اللَّهُمَّ بَارِك علَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحمَّد كَمَا بَاركتَ عَلَى إِبرَاهِيم وعلَى آل إِبرَاهِيم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ]آل عمران: 102[.
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ]النساء: 1[.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} ]الأحزاب: 70-71[.

أما بعد،،
فإِنَّ أَصدَقَ الحَدِيثِ كَلَامُ الله تَعَالى، وَخَيرَ الهَدي هَديُ مُحمَّدٍ صَلَى الله عَليهِ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَسَلَّم، وَإِنَّ شَرَّ الأُمُورِ مُحدَثَاتُها، وَكَلَّ مُحدَثةٍ بِدعَة، وَكُلَّ بِدعَةٍ ضَلَالَة، وَكُلَّ ضَلَالةٍ فِي النَّار. ثم أَما بعد،
فإِخوَتي في الله ،،،

والذي فَلقَ الحبَّة وبَرأَ النَّسَمَة إِنِّي أُحِبُّكُم فِي الله، وأَسأَل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يَوم لا ظِلَّ إِلا ظِله، اللَّهُمَّ اجعَل عَملَنا كُلَّهُ صَالحًا، واجعَلهُ لِوجِهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجعَل فِيه لِأَحَدٍ غَيرك شَيئًا. 
أَحِبَّتِي فِي الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟

مازلنا فى الإنابة قبل أن نقول: ليت أني، والإنابة هى الرجوع إليه (، الرجوع إليه إصلاحًا ووفاء وحالاً؛ أما الرجوع إليه إصلاحًا فكما رُجِع إليه اعتذارًا، كما اعترفت واعتذرت فأصلحت، ولا يستقيم رجوع إصلاحًا إلا بثلاثة أشياء: الخروج من التبعات والتوجع للعثرات واستدراك الفائتات.
وتعلمنا من الأنبياء؛ من سيدنا آدم فسيدنا نوح فسيدنا موسى عليهم السلام فسيدنا أيوب فسيدنا يونس، تعلمنا من سيدنا النبي ( وأتباعه كيف نستدرك؟ الإنسان خطَّاء ولكنه مُطالب بأن يستدرك ما فاته، وأن يبحث عما مر منه ليستدركه فى مدة حياته قبل أن يلقى الله (. 
وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحًا بثلاثة أشياء: (لكي نصلح) 
1. خروج من التبعات؛ أن نؤتي كل ذي حق حقه.

2. والتوجع للعثرات؛ الألم يُكفر الله به من السيئات. 
3. واستدراك الفائتات. 
ثم نبدأ منذ هذه الحلقة فى الدرجة الثانية: 
( الرجوع إليه وفاءً كما رُجِع إليه عهدًا (
أيها الإخوة ،،،

إن الله ( خلق الإنسان ويعرفه، نريد أن نسمع.. وهدفنا سماع قرآن.

( آية العهد والميثاق (
{وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ} 
[الأعراف:172-173] 
أنا أقول لكم يا ناس يا مسلمين أن الله له علينا الحجة البالغة، كما أقول لك: هكذا قبل أن تقول: ليت أني! قال لك: ماذا ستقول.. {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ} فَسَّرها النبي محمد (، أن الله ( أخذ العهد على آدم فى نعمان - فى عرفة- واستخرج من ظهره ذريته كالذر {وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا}، الكل أنتَ أنتَ، وأنت فى ظهر أبيك آدم أخرجك الله من ظهره ذرة، وقال لك: أنا ربك؟ قلت: بلى أشهد أنك ربي، أنتَ وأنتَ وأنتِ وأنتم، الكل قال: بلى شهدنا، تشهد أني ربك؟ قلت: بلى أشهد، تشهدوا أني ربك؟ قلتم كلكم: بلى نشهد، توحدوني تعبدوني تطيعوني ولا تعصوني الكل قال: نعم.
ربنا (، هيا نريد أن نسمع الآية الكل شَهِدَ، ربنا ( يذكرك بهذا الميثاق، يفكرك بهذا العهد دائمًا يذكرك به، يذكرك به فى القرآن {إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ}، ربنا يُذكرك فى القرآن تسمعه. 
ثانيًا: يذكرك لما تذهب إلى مكة وتستلم الحجر الأسود، ربنا يذكرك فى رمضان بالعهد والميثاق الذى أخذه عليك أنك أنت تراقبه وتطيعه، وتصبح صائم، يذكرك بأوقات الصلاة دائمًا هو أخذ عهدًا عليك أن تتفرغ له، أن تُطيعه ولا تعصيه، ألا تنساه. 
هذا العهد مدح الله الذين يوفون به، وحذر وهدد ووعد الذين ينقضون عهده بأن يعاقبهم، قال الله: {وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10]. 

اِسمع آية العهد والميثاق.. اِسمع {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ} [الأعراف:172-173] 
سبحان الملك! سبحان الله العظيم! ربنا ( لم يترك لأحد حجة لكي يتفلت ولكي ينكر ولكي لا يذهب، أقام على الإنسان الحجة البالغة، ربنا ( يقول لك: أنا ذكرتك بهذا الميثاق حتى لا تأتي يوم القيامة تقول: أنا لا أذكر، أنا أكدت لك وأثبت لك هذا الميثاق فى القرآن يُتلى عليك ليل نهار حتى لا تأتي فتقول: هؤلاء أباؤنا الذين فعلوا ذلك، هم لم يراعوا العهد؛ فنحن لم نراعي بعدهم، لا. 
فالسؤال: 
هل أنت على العهد؟ 
هل أنتِ على العهد مع الله في توحيده، فى ربوبيته وألوهيته، في العبادة، في الذكر وعدم النسيان، الحب والولاء والطاعة، أم أنك نكثت العهد مع الله؟ وقد قال الله: {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: 10].
وفاء سيدنا يوسف
إخوتى، الرجوع إليه وفاء كما رُجع إليه عهدًا؛ الرجوع إليه وفاء رائعة من سيدنا يوسف. سيدنا يوسف عندما {وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } [يوسف: 23] قال لها الأية في {إِنَّهُ رَبِّي} العلماء يقولون والمفسرون: أنها تعود على ربه الله (، أو تعود على ربه الملك عزيز مصر الذي هو في بيته، لأن عزيز مصر الذي هو في بيته لما {وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ} [يوسف: 21]، فهو يقول لها لا، أهذا رد جميل زوجك الذي قال لكِ {أَكْرِمِي مَثْوَاهُ} فأخونه؟! هذا هو الوفاء.
الأولى من هذا أن نقول أنه ذكر الله؛ لأن هذا الكلام {لَوْلا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ} [يوسف:24]، هو رأى برهان ونحن لا نعلم ما هذا البرهان الذى رءاه، يعنى يقولون: رأى أباه عاضًا على أصبعه -إياك أن تفعل-، ويقال: أنه رأى نور، ويقال أن استيقظ قلبه، ولكن ما هو..؟ 
{إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ} بمعنى أن ربنا أكرمني؛ أن أبي يعقوب وإسحاق وإبراهيم، وأنا نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله؛ أعصى الله؟! هذا هو الوفاء لله، كيف؟!... لا أستطيع، {قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ}، أى أحسن مكاني وأحسن مقامي وأحسن إكرامي، لا أستطيع أن أخونه، لا أستطيع أن أعصاه. 
الوفاء لله؛ نسمعها هكذا اِسمع اِسمع.. 
{وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ}                                                                                                                  [يوسف: 23] 
سبحان الله! أجمل ما فى هذا الموقف وفى كل المواقف؛ أن تذكر عهد الله فى الوقت المناسب.. فى الوقت المناسب؛ أن تذكر فضل الله عليك فى الوقت المناسب فتأخذ التصرف المناسب.
هل كل صالح يرضيه (؟
وكثيرًا قلت: أن فى قول سيدنا سليمان {وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ} [النمل:19] قلت: (أوليس كل صالح يرضيه؟)، قلنا: لا. 
إن ما يرضيه من شخص قد لا يرضيه من أخر، وضربنا لذلك مثال: لو أني احتجت أقترض مالاً؛ فقلت لشيحة (شخص بمكان التصوير) أنا أحتاج للمال، أقرضني فأخرج لي عشرة جنيهات، فأرضى أن يعطينى عشرة جنيهات على قدره، لكن عندما أقول للبطريق: أنا أحتاج المال واعطني، فيخرج لي عشرة جنيهات أزعل منه، لماذا عشرة جنيهات؟! أنت رجل عندك ملايين لازم تخرج لي مائة ألف على قدرك، واحد مثل أحمد (شخص بمكان التصوير)، هات يا أحمد، أحمد كم يخرج؟ ألف، حسنًا على قدره، كل واحد على قدره يرضيني منه ما يقدر عليه، نفس الشيء فى التعامل مع الله، ولله المثل الأعلى {وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الروم: 27]. 
عندما أعطى أحمد فَهْمٌ وشيحة فَهْمٌ والبطريق فَهْمٌ وخالد فَهْمٌ وفلان فَهْمٌ ، كل واحد ربنا أعطاه فَهْمٌ فى الدين، وأعطى له علم فى الدين، وأعطى له صحة وقوة فى العقل وقوة فى القلب وقوة فى العبادة وتوفيق وتيسير فى الدنيا ومال وصحة وجاه وسلطان، على قدر هذا ينتظر الله منه المقابل - استغفر الله.. الله لا ينتظر- يريد الله منه المقابل، الله ( يريد لى قدر ما أعطاه. 
ورفع بعضكم.. ليبلوكم

وكما قال الله (: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ} [الأنعام: 155] فما أعطاه لك يبتليك به، والله يريد منك مقابل هذا العطاء الذي هو الشكر {اعْمَلُوا آَلَ دَاوُودَ شُكْرًا} [سبأ: 13].

لهذا سيدنا النبي ( لما قام حتى تورمت قدماه، السيدة عائشة تقول له: أليس قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر!- الوفاء يقول- أفلا أكون عبدًا شكورًا"، إذا كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر فيجب أن أشكره على هذا، ما الذي أفعله هو شكرٌ، شكري لله على هذه النعمة، شكري لله واعتراف بفضله، الوفاء.
الوفاء في زماننا عزيز نادر، ولكن مع ندرة هذا الوفاء في حياة البشر؛ إلا أنه أكثر نُدرة مع الله، أن تتذكر الله ( في المواقف وتذكر فضله عليك ونعمته؛ فتشكر نعمة الله ( وتشكر فضل الله ( سبحانه.
إخوتي ،،،

أين الوفاء في حياتك؟! اُذكر لي موقفًا للوفاء مع الله، وموقفًا مع النبي محمد (، موقفًا للوفاء للشريعة الإسلامية في حياتنا في هذه الأيام التي يُتنكر فيها للشرع، اذكر لي موقفًا للوفاء في حياتك.

إخوتي في الله ،،،

جديرٌ بنا أن نتوب..

هيا نتوب جميعًا.. قل: تبت إلى الله.
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





الوفاء.. كلمة غالية جدًا، عزيزة بين البشر، عزة المكانة، وعزة الندرة بيننا، فهل كل وعد أبرمته مع الله قد وفيته، إن الله يوم خلق الخلق أشهدهم جميعًا برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، وهم ذر بظهر أبيهم آدم على أن ربهم هو الله جل جلاله، فهل وفوا، هل كل الناس مؤمنون بالله، وأنت أنت هل وفيت وعدك مع كل مرة تتوب فيها، أن يا رب لن أعود ثم تعود، الوفاء خُلُق لو تعلمناه لكانت لعبادتنا إطار مختلف وطبع مؤثر، إذ تتعلم كيف توفي لمن أحسن إليك، وهل لأحد فضل على بني آدم إلا الله، ومع هذا فالإنسان أكثر قلة للوفاء مع الله، فكن وفيًا مثل سليمان واشكر فضل ربك، كن وفيًا مثل يوسف واستح ولو دعتك مثل امرأة العزيز، وَفِّي وتُب وعُد واستدرك قبل الفوت.








